بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ /عاطف شمس
 (المحاضرة الرابعة)
*تعريف القرآن:
كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، المعجز بنفسه ، المتعبد بتلاوته ، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة.

*القيود:

1-هو كلام الله حقيقة (اللفظ والمعنى)

يقول المعتزلة: النعمة مثلا من الله – لكن ليست قائمة به والكلام صفة غير أنه ليس قائما بذات الله بل يخلقه ويجعله قائما في مخلوقاته (الكلام ليس صفة من صفات الذات بل من صفات الأفعال)
وقال البعض: القرآن عبارة عن كلام الله – فكيف وصل إلينا؟

اختلفوا:

-منهم من قال: كلام نفسي ألهمه لجبريل- قذف معناه في نفس جبريل فعبر جبريل عن هذا المعنى بألالفاظ من عنده للنبي.

-ومنهم من قال: بل رسول الله هو الذي عبر

-ومنهم من قال: كان في اللوح المحفوظ وجبريل ينقله من اللوح المحفوظ إلى النبي ولم يسمع القرآن لا جبريل ولا محمد.

-ومنهم من قال :القرآن كلام الله فمن بدأ وإليه يعود بألفاظ وحروف ومعاني متكلم بما يشاء وقتما يشاء

*هل فى القرآن لفظ غير عربي
قال الشافعي: لا بل القرآن محض بلسان العرب. (وأنه لتزيل رب العالمين – نزل به الروح الأمين – على قلبك لتكون من المنذرين – بلسان عربي مبين) الشعراء 192-195

(وكذلك أنزلناه حكما عربيا) الرعد 37
(ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) فصلت
-في القرآن بضع كلمات غير عربية   (مشكاة – إستبرق)
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الراجح: إنها في الأصل غير عربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها يعنى اشتمال القرآن على ألفاظ معربة لا يعنى أنه اشتمل على ألفاظ غير عربية لأن المعرب لفظ عربي وليس لفظا أعجميا.

3-(المحكم والمتشابه)- له اعتبارات:
1-الاعتبار الأول (العام) كتاب أحكمت آياته (هود)متقن غاية الإتقان في أحكامه ولفظه ومعانيه
2-كتابا متشابها (الزمر) 23 آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل

3- النسبي(منه أيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا) أل عمران 7

فقيل- المحكم: مالا يحتمل من التأويل غير وجه واحد 

والمتشابه: ما احتمل من التأويل أكثر من وجه

وقيل المحكم يعمل به – والمتشابه يؤمن به ولا يعمل به.
-أمثلة  من المحكم (عبادة الله وحده – الإيمان بالرسل – الكتاب أمهات الأخلاق– الجهاد)

-أمثلة من المتشابهة (الحروف المقطعة – آيات توهم تشبيه الخالق بالخلق – الأسماء والصفات)

*طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه:

1-العمل بالمحكم  والإيمان بالمتشابه
2- نرد المتشابه إلى المحكم ونأخذ من المحكم ما يفسر لنا المتشابه.

ملاحظات مهمة:

1-اتفق العلماء أنه ليس في القرآن ما لا معنى له.

2-اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن يفهم معناه ويمكن إدراكه
3-في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله (الروح – الساعة – الآجال)

4-الأسماء والصفات من المتشابه باعتبار الكيفية لا المعنى فالمعنى مفهوم والكيف مجهول (تفويض الكيف لا المعنى)
5-الوقف في (وما يعلم تأويله إلا لله) أي مع الشئ على حقيقته لا يعلمها إلا الله ، والوصل (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) يجوز أيضا بمعنى أنهم يعرفون تفسيره وبيانه.
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*طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه:
1-أولا: تراهم يردون السنن المتشابهه عن النبي بالمتشابه من القرآن أو من السنة.

2-جعل المحكم متشابها

*حكم العمل بالقراءة الشاذة:
وعن بن تيمية ، وبن الجو زى / ما خالف مصحف عثمان – مسنده للبنى.يوافق اللغة العربية
 مثل: (فكفارته … فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قراءة  لإبن  مسعود
ومثل: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)

الاتفاق على أنها ليست قراءة ولا يجوز تلاوتها والتعبد بها
*الخلاف في العمل بها أم لا : الصحيح العمل بها فإذا لم يكن هناك ما يعارضها (قرآن – سنة – إجماع)

ويعتبرها العلماء من أخبار الآحاد – أو تفسير صحابي – أو تفسير للقراءة المتواترة.

*هل في القرآن مجاز:
قال البعض نعم  كبد السماء – بطن الأرض – قامت الحرب على ساق -   القائلون بوقوع المجاز في القرآن.

(وسئلهم عن القرية التي كانت حاضره البحر إذ يعدون في السبت)

(جدارا يريد أن  ينقض)    أو      ( جاء أحد منكم من الغائط*)
إذن  نحن  أمام :
1-من أثبتوا المجاز في القرآن كله وحرفوا وأولوا آيات الأسماء والصفات – هؤلاء ضلوا السبيل.

2-من أثبتوا المجاز في القرآن ما عدا الأسماء والصفات

3-من لم يثبتوا المجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية كلها النتيجة.

الخلاف في إثبات المجاز في غير الأسماء والصفات.وإتفاق أهل السنة على عدم المجاز فى الأسماء والصفات
-فقالوا ليس إثبات المجاز يلزم تأويل الصفات أو نفيها.

-الخلاف لفظي لأنه قال به بعض أهل السلف.

*أدلة المانعين:

-قال بن القيم القول بوجود مجاز في القرآن – طاغوت – وضعته الجهمية  لتعطيل حقائق الأسماء والصفات.

-قال بن تيمية يجوز المجاز اللفظي لا المعنى
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-وقال النفاه  للمجاز في القرآن: ما الذي يمنع الجدار أن ينقض (تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شئ  إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.)
(جذع النخلة بكى عندما ترك رسول الله الخطبة عليه وانتقل إلى المنبر). وقول النبي أعلم حجرا كان يسلم على .

-وقال بن رجب: الذي ينكر المجاز حتى لا يوهم هذا المعنى الفاسد (تأويل الأسماء والصفات) ولأن من تكلم بالمجاز والحقيقة هم المعتزلة وأهل البدع
أنواع  المجاز
عقلي  (إسناد الفعل إلى من لا يفعله)
مثلا: (مات فلان)  (أنبت الماء  الشجرة)

لغوى  مفرد

1-زيادة (ليس كمثله شئ)                              2-نقص (واسأل القرية)

3-استعارة (جدارا يريد أن ينقض)                     4-نقل (أو جاء أحد منكم من الغائط)  
والذي أراه انه  لامجاز  لا  في  القران  ولا في  اللغة العربية  والدليل  فهم السلف لمدلول الآيات  دون الحاجة إلى  نقل اللفظ  لمعنى  آخر  

مبحث مهم- بيان القرآن للأحكام:
أولا: قواعد ومبادئ عامة للتشريع

1-الشورى (وأمرهم شورى بينهم)  الشورى 38  (وشاورهم في الأمر)

2-العدل (إن الله يأمر بالعدل)  النحل9   (إن الله يأمركم   أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء 58.

3-الإنسان لا يسأل إلا عن ذنبه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164

4-العقوبة قدر الجريمة (وجزاء سيئة سيئة  مثلها) الشورى 40

5-حرمة مال الغير (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)

6-التعاون على الخير نفع للأمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا عدوان) المائدة2

7-الحرج مرفوع (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج 78

8-الأمر بالزكاة – القصاص (ولكم في القصاص حياة)

ثانيا: الأحكام التفصيلية:

هي قليلة في القرآن (مقادير المواريث – العقوبات في الحدود ومقدارها – كيفية الطلاق وعدده – كيفية النصاب – المحرمات من النساء)
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*على من يريد استنباط الأحكام من القرآن:

أن يعرف أساليب القرآن وكيفية بيان القرآن للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل على الوجوب – الحرمة – الإباحة)

*الضوابط:
-حكم الفعل (واجب – مندوب) إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو الندب أو إذا جاء

ذكره في القرآن واقترن به مدح.
ثناء له أو لفاعله وإذا اقترن به جزاء حسن وثواب لفاعله.

-حكم الفعل (حرمه أو كراهة) إذا جاء ذكره بصفة ترك على طلب الشارع لتركه والابتعاد عنه – أو جاء ذكره على وجه الذم له ، ولفاعله أو إنه سبب للعذاب أو لسخط الله – سخطا لله – دخول النار)

جاء الفعل الإباحة إذا جاء بلفظ أحل – أذن نفى الحرج نفى الجناح (لا جناح عليكم فيما أخطأتم به) (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده)

أخيرا دلالة القرآن على الأحكام

القرآن قطعي  الورود – ثابت قطعا – وصل إلينا متواترا يفيد العلم اليقيني
 (الزانية والزاني فاجلدوا  كل واحد منهما مائة جلده)      (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

وبعضه ظني الدلالة (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)     (طهر أو حيض)

لأن كلمة قروء – تفيد الطهر – كما تفيد الحيض
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